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بغداد في التاسع من نيسان 2003

"كـمـــا لـــو ان صـعقــــة كهـــربـــائـيـــة
مفـــــاجــئـــــة قـــــد رجــتــنـــي" بهـــــذه
الكلمـات بادرني المـهندس عـدنان
سهيل )40 عـامـا( بعـد ان القـيت

عليه السؤال المزدوج :
ـ مـاذا يعـني بــالنـسبــة لك تـأريخ
التاسع من نيسـان وما مشاعرك

في ذلك اليوم؟

جلسة عائلية وضيوف
واصل عــــــدنـــــــان، بعــــــد ان اشـعل
سـيجــارته، ونـفث دخــانهـا عــاليـا
نحــو الــسمــاء، لحـظــات مـتقـلبــة
مـــــشحـــــونـــــة بـــــأجــــــواء حلــمــيـــــة
وكابـوسيـة، السـؤال الذي انـفجر
في رأسي. هل حـقا سقط صدام؟
كـــنـــت احــــــــاول ان اصــــــــدق هــــــــذا
الحـلــم، وأنـــــــا اشـــــــاهـــــــد )الـكــتـل
الحـديـديــة( تقطـع الشـارع العـام
مـن جــســـر زيـــونــــة نحـــو ســـاحـــة
عقـبــة بـن نـــافع، وفــوق هــذه مـن
الكــتل الحـــديـــديـــة جـنـــود أشــبه
بدمى ميكانيكـية يتلفتون يمينا
ويساراً والبنـادق والرشاشات بين
ايــــــديهــم. وتـــــوالــت الاســـئلـــــة في
داخـلي كــزخــات مـطـــر نيـســـانيــة
ســــريعـــة. مـــاذا حــصـل، هل هـــذه
كـــــذبـــــة الاول مــن نــيــــســـــان وقـــــد

جاءت متأخرة ثمانية ايام؟
كــــان الحلـم أقــــوى. والفـــرحـــة لا

حدود لها. 
لقــد زال الـطــاغـيـــة، علـــى ايقــاع
جلـجلــــــة ســــــرفــــــات الــــــدبــــــابــــــات
الـــــســـــــريعــــــة وأزيــــــز الــــــرصــــــاص
المـــنقــــطع، وحــــــومــــــان طــــــائــــــرات
الهلـيكــوبـتــر فــوق رؤوسـنـــا علــى
شكل دوائــر تتـسع وتـضيق، وكـان
بــــــــإمــكــــــــانــك أن تــــــــرى الجـــنــــــــود
المــدججـين بــالـسـلاح في داخلهــا،
ووجــوههـم نحــونــا، كمــا لــو انـهم
يـــبحــثــــــون عــن شـــيء فقــــــدوه...
ينـهض عـدنــان ليـسـتقبـل ضيفـا
جــــــــديــــــــدا. انـه المحــــــــامـــي رعــــــــد
المهـداوي )57 عـامـا( هكـذا قـدمه
لــــي وســــــــــرعــــــــــان مــــــــــا ادخـلـه في
الـــنـقــــــــاش مـــن دون مـقــــــــدمــــــــات

مستهلكة.
كــــــان الاعـــتقــــــاد الــــســــــائــــــد بــــــأن
الامــــريـكــــان "سـيـنــتحــــرون علــــى

اسوار بغداد".

عامر القيسي

في مثل هـذا اليـوم منـذ سنـتين هـُزم صـدام –خـشـينــا ان يكــون سقــوط الـصـنم كــذبــة نيـســان!
قـبل أن يهـــزمه الأمـــريكــان المحـتلــون  –أمــام
حقيقـة كان يـخافهـا وعاش مـدة حكمه هـاربا
مـنهـــا، وأقـــام نــظــــامه الإرهـــابـي كـي يـتفـــادى
إمكــانيـة أن تـشـكّل ملامح مـصيــره الحتـمي..
كـــانت هــذه الحقـيقـــة البــسيـطـــة هي كـــراهيــة
الــشعـب العـــراقي بـكل مكــونــاته لـه ولنـظــامه
التسلطي الذي دام ثلاثة عقود عجاف. وكنا،
نحـن الــذيـن شهــدنـــا ذلك الـيــوم، نــدرك بــأن
حسن حظنـا فقط هو الـذي أنجانا بـأعجوبة
من عشـرات المصـائر المهـلكة والـفخاخ القـاتلة
التي كانت تنتظر كل عراقي قدّر له أن يعيش
ـــــر ـــــسعــي ـــــرديء لـــيحــتـــــرق ب ـــــزمــن ال هـــــذا ال
الـدكتـاتوريـة وسعـارها.      كـنا يـومهـا كجـنود
خـــارجـين مـن معـــركـــة خـــاســـرة، ربحـنـــا فـيهـــا
أنفسـنا وفقدنا فيهـا ـ مع مجتمع عاش دائماً
ــــذ شهــــد ــــى الحــــافــــات الحــــادة لـلقـلق مــن عل
الطـوفــان الأول ـ أكثــر من ربع قـرن لا تعـوض
مـن الــسـنـين محـملـــة، بمـــا قـــد لا تـطـيق مـن
خسـارات قاسـية شـتى.. أخـوة في ذروة شبـابهم
وأبـنــــاء وأصــــدقــــاء ومعــــارف وزملاء وجـيــــرة،
قـضــوا في ثلاث حــروب مـتـتــالـيــة امـتــدت بـين
ــــدور علــــى قــــرنـين مـن الــــزمــــان.. ثـم جــــاء ال
الأطـفـــــــال والأخـــــــوات والأمـهـــــــات والجـــــــدات
والآباء والشيـوخ، الذين قضوا في حروب المدن
والــسجـــون والمعـتـقلات ومعــسكــرات الأســر في
دول الجـــوار والحـصـــارات المـتـــداخلـــة والمـنـــافي
ــــداخلـي ــــر ال ــــة والــبعـيــــدة والـتـهجـي القــــريـب
والمعتقلات والمقابر الجمـاعية.. وهي خسارات
لا طــاقــة لأي مـجتـمع آخــر بـتحـمل تـبعــاتهــا
الـنفــسـيــة. لـنكـتــشف في نهــايــة المـطــاف أنـنــا
خـسـرنــا أيضـاً ثـروات هـائلـة بـَنَتْ في حـراكهـا
خـارج بلادنا دولاً علـى هذا الكـوكب مـن درجة
الـصفــر، وأوقفـت دولاً غيــرهــا علــى قــدمـيهــا،
وأنقـذت دولاً ثــالثــة من إفـلاس لا محيـد لهـا
عنه، وأنـنا أيـضاً )يـا للـهول( مـدينـون بمبـالغ
فلكيـة لا تقل عن مـئة وثـمانـين ترلـيون دولار
في أقل تقـــديـــر، وقـــد تـــزيـــد علـــى الــسـتـمـــائـــة
ترلـيون دولار في تقديـرات أخرى. وأننـا فقدنا
أيـضــاً شـطــراً عــزيـــزاً من ذاكـــرتنـــا الجمـعيــة؛
مـكتبـات ومتـاحف فخمـة وقطعـاً أثـريـة نـادرة
لا أحد للآن يعرف عددها الحقيقي، ولوحات
وأعمالاً تشكيلية ومخطوطات ووثائق تتمنى
أن تمـتـلك جــــزءاً صغـيـــراً مـنهـــا دول خـــاويـــة

تحاول أن تمسك بالفراغ.
وقــــائـمــــة الخـــســــارات تــطــــول لـتـــشــمل أيــضــــاً
ملايـين الــنخــيل ومــســـاحـــات لا تحــصـــى مـن
البـسـاتين المـثمـرة، وبـيئـة الاهــوار المغتـالـة مع
سبق الإصرار،  وعشرات الأصناف من الطيور
والأسـمـــاك والحـيـــوانـــات الـبـــريـــة والــنهـــريـــة
والأشجــار والأعــشــاب الـتـي انقــرضـت بــسـبـب

التلوث والأمطار الحامضية السود..
لكـننـا بــرغم كل ذلـك ربحنــا وطنـاً نـحبه وإن
كـان مـثخنـاً بـالجـراح، وإن عــاد بعــد أكثــر من
أربعـين عــامــاً مـن الاسـتقلال لـيكــون مـن بـين
بلـدان، تعـد علـى أصـابع يـد مـبتـورة، مـا زالت
خــاضعــة للاحـتلال العــسكـــري المبــاشـــر.. كنــا
نــــدرك أيــضــــاً أن هــــذا العــــراق شــــابٌ مفـتــــول
العضلات بثـرواته المتنـوعة أصـابه عارض شلّ
قـــدراته مـــؤقـتـــاً، وهـــو يحـتـــاج إلـــى كـثـيـــر مـن
المحـبــــة الحقــــة والعــمل المـنــتج، لـكـي يـــشفــــى
ويــنهـــض واقفــــاً علــــى قــــدمــيه. وهــــا قــــد زال
العـارض الأول وحل عارض ثان، هو الاحتلال
الأمـــريكـي. وهــذا الأخـيــر يـتـطلـب بــرنـــامجــاً
وطنيـاً صبـوراً لإنهـائه، يـسهم فـيه أهل البلاد
جمـيعاً بعد أن بدأ يتقاطـر عليها أبناؤها من

قارات العالم المأهولة. 
هكـــذا بـــدت لـي خـــريـطـــة جـــراح العـــراق يـــوم
سقـط الـصنـم، وأضيـفت إلـيهــا بمــرور الــوقت
تفـاصيل جـديــدة دخلت علــى مسـرح الحـدث؛
كـــان أهـمهــــا تكـــالـب قــطعـــان مـن الإرهـــابـيـين
المـستـورديـن، آوتهم في بلادنـا وتحـالفـت معهم
زمـر صــداميـة لا تـريــد أن تقتــص منهـا دولـة
القـــانـــون الـتـي تـتــشـكل، ولـم تـــردعهـم دولهـم
التي سـيعودون إليهـا قريبـا لتكتشف مـتأخرة
أنهـا ستعض أصـابع الدينـاميت نـدما. مـثلما
عــاد، في تجــربــة غـيـــر بعـيــدة، مــا كـــان يُعــرف
بالأفـغان العـرب إلى دولهـم فعاثـوا فيهـا قتلا
برغم أنها هي التي سهّلت خروجهم إلى ذلك
البلد النائي لتتخلص من مشاكلهم مؤقتا.

ولكـن، في المقـــابل، ثـمـــة الكـثـيــر الـــذي تحقق
لإقامة دولة المـؤسسات الديمقـراطية، وإن بدا
أنـنـــا نــسـيـــر بـبــطء قـــد تـبــــرر بعــض جـــوانـبه
ــــة ـــــة. فقــــد أتــت العــملــي عـــــوامل مــــوضــــوعــي
ـــــة بـــبعـــض أُكـلهـــــا حـــين نجحــت ـــــاســي ــــســي ال
ــــة أذهلــت حــتــــى ــــإرادة شعــبــي ــــات ب الانــتخــــاب
المتفـائلـين، ونتجـت عنهـا بعـد مخـاض عـسيـر
جمـعيــة وطـنيــة انـتخـبت قـبل أيــام معــدودة
رئـيــســــا لهـــا ثـم انــتخـبـت أول أمــس رئـيــســـا
لـلجـمهـــوريـــة ونـــائـبـين، لـيـتـم خلال أسـبـــوع
تــشكـيل حكــومــة تحـظــى بـثقـــة البــرلمــان، في
تجـربـة لم يـسبق أن عـاشهـا العـراق من قبل،
سـُمح للـمخلـوع وزبـانـيته بمـشـاهـدتهـا علـى
الهــــواء ولـكـن مــن داخل الــــسجـن، الــــسجـن
الــذي كــان كـبيـــرا يتــسع لـكل العــراق وضــاق

ليضم الجلادين والقتلة فقط.
حـين سقـط تـشــاوشيــسكــو دكتــاتــور رومــانيــا
المخلـوع في التـسعينـيات شـاهدنـا على شـاشة
الـتلفــزيــون جـنــديــا رومــانـيــا يــدخـل مكـتـبه
ويــصـفعـه علــــى وجـهه صـفعــــةً نـكـّــسـت رأس
الـدكتـاتور وأفـرحتنـا نحن الـذين كـنا نـتفرج
علــى مــشهـــد نتـمنــى أن يكــون في بلادنـــا من
يقــــوم بمـثـله. ولـعل الـــسـمــــاح بعــــرض ذلـك
المـشهـد علـى مـواطنـين محتـقنين مـثلنـا كـان

خطأ تحمّل وزره من سمح بعرضه! 
تــســـاءلـت حـيـنهــــا: هل يقـيـّض لـي أن أتلـــذذ
يــومــا بــرؤيــة مــشهــد خـتــام كهــذا يقــوم فـيه
صدام بدور الكومبارس الذي يتلقى الضربة
ويـنكـّس لهــا الــرأس كتـشــاوشيــسكــو تمــامــا؟
ولكن حـين ظهر مشهـد صدام الختـامي على
ــــــون الأول 2003 ــــشــــــاشــــــة مــنــتــــصـف كــــــان ال
مــسحــوبــا مـن حفـــرته، علـم كل المـضلـلين في
العالم العربـي أن دور الكومبارس هـو ما كان
صـــدام يــــؤديه علـــى الـــدوام خـــادعـــا الجـمـيع

بأداء دور بطل مزيّف!
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)سقـــــــــط ( في مثل هذا
اليـــــــــــوم!

حسين محمد عجيل
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ممـــــداً فـــــوق العــــشــب الاخــضـــــر،
ويبـدو كمـا لـو  انه انهـى مهـمته،
وعـلـــيـه ان يــــــســـتـــــــريـح. كـــنـــت في
فـرجــة. خطـواتي مـتثـاقلـة. كـنت
احـاول ان استـوعـب المشهـد. لقـد
ابـتـــسـمــــوا الآن. ســــألــت نفـــسـي.
كـيف وصلــوا إلــى بغــداد؟ قفــزت
الــى ذهـني مـشــاهــد معـــاركنــا في
حــــــــــرب تــــــــشــــــــــريــــن عــــــــــام 1973،
وبـطولاتنـا الأخرى ونحـن ندافع
عــن العـــــراق والعـــــرب معــــاً. كــــان
شعـــوراً ثقـيلاً بــالإهــانـــة! يكــذب
عـليك أي عـراقـي ـ  غيــر عصـابـة
صـــدام ـ اذا حــــدثك بـــالـــشعـــارات
الجـــوفـــاء. فـــرحـــة عـــارمــــة ولكـن
الغـصــة في الـبلعــوم. ســألت احــد
الجــنــــــود، ان كـــــــان كل شــيء قــــــد
انـتهــى، جــاوبـنـــــــــــــــــــــي مـبـتــسـمـــا
)))صـــدام.. بـــاي بـــاي(( ملـــوحـــاً
بيده اليمنى اشارة الوداع. تركته
والـتفـت الــى تجـمعهـم اكـثــر مـن
مرة وانـا أحاول أن اصدق إن كان
المـنـظــر واقعـيـــا! لكـنـنـي اقـتـنعـت
بانـنا قد دخلـنا تاريخـا اخر منذ

تلك اللحظات.
ذاكرة سندريلا

سـنـــدريـلا طفلـــة عـمـــرهـــا عــشـــر
سنـوات، حـاولـت ان اعيـدهـا الـى
ذلك اليــوم، وافتح ذاكـرتهـا علـى
ذلك المشـهد تـدريجيـا: حبيـبتي،
هـل تـــــــذكـــــــريــن يـــــــوم شـــــــاهـــــــدت
الـــدبـــابـــات أول مـــرة؟ حـــدقـت في
عـينـي لحظـات، كـانهـا تـستـجمع
ذلـك الــــزمـن في ذاكـــــرتهــــا: كـنـت
خـائفة جداً. ولكـني كنت احتمي
بوالدي. اصعـد معه الى السطح
وأخرج معه الى باب الدار. وماذا
كـــــــان يقــــــول والــــــدك؟ تـــــــدخلــت
والـــدتهـــا: كـــان يـــدخـن بـــارتـبـــاك
ويـــردد بـصـــوت مــسـمـــوع "صـــارت

صدك"! 
ومـاذا بعـد يا حـلوة؟ اخـذني أبي
الــى الـشــارع العــام. كـنت أمــسك
بيـده بكل قـوة وأنـا ملـتصقـة به.
اعــطـــانـي "نــســتلـــة" وقـــال لـي لا
تخـافي! ولكني من شدة خوفي لم
آكـل "النـسـتلــة" حتــى عــدنــا الــى
الــدار. ومــاذا بعــد ان عــدت اكـلت
"النـستلـة" وانـا في حـضن والـدي
وهــــو يـلعـب الــطــــاولــي مع عـمـي

على السطح!!

نيـســان، كــان اخف ضجـيجــا من
بـقـــيــــــــة الأيــــــــام. دوي الـقـــنــــــــابـل
مــتـفـــــــرق ومــتــبـــــــاعـــــــد، اصـــــــوات
المــضــــادات اخــتفـت، كــــأن الارض
قــد أنـشـقت وابـتلعـتهــا، الـشــوارع
فـــــــارغـــــــة، إلا مـــن شـعـــــــارات "لـــن
يمــــــــــروا"!!. واضــــــــــاف الـعـقـــيــــــــــد
المـتقـــاعـــد ابـــو علاء )62 عـــامـــا(،
وهــو جــاري الــذي كــان يــســألـنـي
يــومـيــاً، مـتــى نـتخلـص مـن هــذا
)الغضب(؟ ويقصد صدام طبعاً،
خـرجت بحـذر الــى الشـارع العـام
عنـد ساحـة التحـريات، بعـد عدة
سـاعـات مـن تنـاقـل خبــر سقـوط
صــدام. كــان الــوضع مــستــرخيــاً،
شـــــــاهـــــــدت جــنـــــــوداً امـــــــريـكـــــــان،
يشـربـون المـاء من قنـاني خـاصـة،
ويخلعــون خــوذهم، كــان احــدهم

كلامـاً سـألتهـا ان تـدلـو بـدلـوهـا،
قـــالـت وهـي تحـــول بـصـــرهـــا مـن
زوجهــا الــى ضـيفـهم بـــاستـحيــاء
واضح صـــــدقــنــي اســتـــــاذ، كـــــانــت
فرحة حقـيقية. أما الحزن الذي
يتحـدث عنه زوجي فهـو وليـد ما
بعــد تلـك اللحـظــات، لأننــا حين
كنـا نـسـتمع الــى محطـة الـ )بي.
بـي. سـي( وهـي تـبـث تــصـــــريحــــاً
لبــوش، بــان امــريكــا لا شــأن لهــا
بـنظـام صـدام، وان مـشـكلتهـا مع
اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشــــامل، كـنــــا
نـــشعــــر بــــالحــــزن والـكــــآبــــة. بـكل
بـسـاطـة، لان هــذا يعنـي، أن زمن

القهر والألم سيطول!
تاريخ اخر
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انــطـلقــت بـــســـــرعـــــة الـــــى مـكـــــان
مـجهــــول!. ومــــاهـي الا لحــظــــات
حتـى كـانت الـدبـابـات الامـريكيـة
تــدخل الـشــارع مـن جهــة ســاحــة
الــواثق، بعـد ان تـركـزت دبــابتـان
في الــــســـــاحــــــة نفــــسهـــــا. زوجــتــي
وأولادي تحـلقوا حـولي. سـألتني
زوجــتــي مــن هـــــــؤلاء؟ أجــبــتـهـــــــا
ســـاخـــراً "اولاد عـمـــومـــة صـــدام"
لـكــن شــيــئـــــاً مــــــا في داخلــي كـــــان
يعـتصـرنـي. شيء غـريب، في هـذا
الــنهـــــار الهــــادئ الــــذي سـيــبقــــى
عــالقــاً في الــذاكـــرة حتــى لحـظــة
المـــــوت لا أخفـيـك أنـي ابـتـهجـت،
لأن حلــمـــــاً طـــــال انــتــظـــــاره قـــــد
تحـقق ولـكــن.. كـــــانــت الــــســيـــــدة
عليـاء، تستـمع الى حـديثنـا بكل
إنـتبـاه، وكـنت اشعـر ان بــداخلهـا

كمـا قـال صـدام الـذي فـرّ هـاربـاً
مــن دون كلــمـــــة وداع!!. كل شــيء
جـرى بـسـرعـة مـذهلـة. لم أتـأكـد
مما وحصل، الا بعـد ان رأيت بأم
عينـي )الرفـاق( في سيطـرة شارع
62 وهم يخلعـون الـزيتـوني علـى
عـجـل، ويـلـقـــــــــون بـــــــــاسـلـحـــتـهـــم
بفوضـى عجيبـة. كنت أشـاهدهم
مـن ســطح مـنـــزلــي. لا يعـــرفـــون
ايــن يـــــذهــبــــــون وعلـــــى الجـــــانــب
الآخـــر وفـــوق معـــسكـــر الـــرشـيـــد
تحـديـداً، كـانت "الأبـاتـشي" ـ كمـا
عــرفـنــا ـ تــطلق الـصـــواريخ علــى
مواقع محددة. تكدس الرفاق في
ســيــــــارة بـــــــرازيلــي زرقـــــــاء اللــــــون
احـــدهـم اضـطـــر إلــــى ان يجلــس
فــــــوق مقـــــدمـــــة الــــســيـــــارة الــتــي

الصواريخ تنير السماء
جــاسم خلـف العبــودي )من سـكنــة قطـاع
37( كــان مـصــابـــاً بعقــدة نفــسيــة اسـمهــا
)صـــدام( وضـع له صــــورة ملـــونـــة في بـــاب
الغــــرفــــة يـبــصـق علــيهــــا عـنــــد الــــدخــــول
والخروج. وكان هذا العـمل يشعره ببعض

الارتياح.
تمــرد فلـم يلـتحق بـــالجيــش عنــد انــدلاع
الحـــــرب العــــراقـيــــة / الايــــرانـيــــة ، لـكــنه
استطاع ان يتدبر امره لاعالة عائلته عن
طريق انتحال شخصية اخرى بعد تزوير
وتـدبيــر اوراق رسميـة، وعمل سـائقـاً لـدى
الـــطــبــيــب الـــــشخـــصــي لـــصــــــدام نفـــــسه،
ويقـــول: عـملـت ســــائقـــا لــطـبـيـب اسـنـــان
صــدام الـتي كـــانت رؤيـته تـثيــر في نفــسي
الغـيظ ممتـزجاً بـالمرارة، عـندمـا اراه وهو
يـاتـي لفحـص اسنـانه، في مـستـشفــى ابن
سـينـا امـتنـع حتــى عن الـطعــام من شـدة
الغـضب الـذي يعتــريني وانـا اراه محـاطـاً

بكلابه.
ويضيف : كنت متاكدا تمام التاكد من ان
نهــــايــــة صــــدام ونــظـــــامه قــــد ازفــت، وانه
هالك  لا محالـة، لهذا عندمـا استشارني
احــــد الهـــاربـين مـن الجـيــش في مــســـألـــة
التحـاقه إلـى وحـدته العـسكـريــة قلت له:
انتـظــر ثلاثـة أيــام فقـط فــان لم يـسقـط
الـنـظـــام فـــالــتحق إلـــى وحـــدتـك قلـت له
ذلـك في اليـوم الـسـادس مـن نيـسـان ، وفي
الـيــــوم الـتــــاسع مـنـه راى العــــالــم تهــــاوي

الصنم في ساحة الفردوس.
في ذلـك الـيـــــوم شعــــرت بــــان الامـيــــركــــان
اصـــــــدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لـــي )فـعـــــــدو عـــــــدوي
صــــــــديـقـــي( كـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـقــــــــولــــــــون
ــــــــــــــــــــــــــــــذه حــــقــــــــــــيــــقــــــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري في ذلك اليوم.
ـ ـ

منطقـة العبيدي ينتج مـادة الطحين، وقد
رأى ازلام صـــــدام وهـــم يقـــــومـــــون بــنـــصــب
مــدافع قــرب المعـمل مـسـتتــرة بــالجــدران ،
فـاعتـرض علـى خطـطهم هــذه التي سـوف

تجلب الدمار حتما لاملاك الغير.
قـال: لكـنهم نهـروني وتفـوهـوا بكـلام سيئ،
وخفـت ان يحـكمـون عـليّ بـالمـوت . كـنت في
حيرة من امري خـاصة ان الاخبار تؤكد ان
القوات الاميركـية تتقدم مـن الجنوب نحو
مــــديـنــــة الــصــــدر، وبــــالفـعل ســمعـنــــا دوي
اسلحـتهـم اعقـبهــا ظهــور الــدبــابــات الـتي
رايتهـا تصل إلـى العبيـدي في طريقهـا إلى
مـدينـة الصـدر. غيـر ان ازلام الـنظـام المبـاد
لاذوا بالفرار وتركوا مدافعهم في اماكنها!

مكبـر الصـوت وعلى مـا اذكر كـانت السـاعة
قــد قــاربـت الـثــانـيــة عــشــرة مـن مـنـتــصف

النهار.
أعلـنت فـيهــا لـلنــاس بــان النـظــام قــد ولــى
وعليـهم الحفـاظ علــى امن مـديـنتهـم من
متـسلـلين من ازلام الـنظـام المنهـار ممـثلين
بـ )فـدائيـي صدام( وقـواته الخـاصة لـلعبث

بالمدينة.
والــشي الــذي اعتــز به إلــى الان ان دعــوتي
قــد اعـتمــدت في جمـيع قـطــاعــات  مــدينــة

الصدر.
تركوا مدافعهم وفروا!

الحــارس حمــود كــريم المحمــداوي قــال انه
كــــان في نــــوبــــة حــــراســـــة في معــمل يـقع في

وجعل من بـيته مقراً لاجتمـاعات ولقاءات
سيــاسيــة تم تغـطيـتهـا تحـت ستـار الامـور

العشائرية بذكاء.
وعن شعـوره بـالاطـاحـة بـنظـام صـدام يـوم

التاسع من نيسان قال:
مـنــــذ الـبــــدايــــة كـنـت اتــــابع الامــــور وكـنـت
متـيقنـاً بـان صـدام سـوف يـرمـى في المـزبلـة
ومــن حــــســن الحـــظ  كــــــان لــــــدي مــــــولــــــد
كهـربائي وراقـبت سير الاحـداث عبر شـاشة
)العـــــالــم الفـــضـــــائــيـــــة( ودخــــــول القـــــوات
الامـيــركـيــة مـنــذ الـبــدايــة إلـــى محــافـظــة
الـبصـرة. وكـان شعـوري مـشـتتـا بـسبـب اني
ســوف ارى نهــايـــة دكتــاتــوري وفـــاشي جـثم
علـى صدور العـراقيين سـنينـاً طويلـة وكان
هــــذا هــــو الجــــانــب المفــــرح في الامــــر. امــــا
الجــانب الاخـر فكـان دخـول قــوات اجنـبيـة
غــازيــة لـبلــدي. وهــذا مــا كـنـت لا ارتـضـيه
صـراحــة. وعنـدمــا دخلت هـذه القــوات من
جانب الدورة وابي غـريب ايقنا بـان النظام
قـــد تهـــاوى وسقـط وان هـنــاك مــوجــة مـن
الانفلات الامـنـي والفـــوضـــى سـتحـــدث في
العــراق، وان عـنــاصــر الـنـظــام ســوف تـبــدأ
بــالـتخـــريب والــدمــار. لهــذا قـمنــا بـتهـيئــة
الناس في مدينـتنا، وقد ذهبـت بنفسي إلى
اقرب جـامع في المنطقـة والقيت كلـمة عـبر

يوم عجائبي
ويقــول عبـاس الـعبـودي طـالـب في معهـد
الفنـون الجميـلة عمـا يتذكـره من احداث

ذلك اليوم العجائبي:
ـ سقــوط الصـنم يــوم التـاسع مـن نيـسـان
كان انعتاقاً من نظام همجي لا مثيل له.
يـــومهــا قـبـضـنـــا علــى افــراد مـن فــدائـيـي
صــدام تــسللــوا إلــى المـــدينـــة وهم مـــا بين
مخـمــــور ومخــــدر، كــــانـت غــــايــتهـم اثــــارة
القــــوات الامـيــــركـيــــة لــتهــــاجـم المــــديـنــــة،
وبـالفعل اطلقـوا صـواريخهـم من داخلهـا
بــاتجــاه هـــذه القــوات الـتـي رابـطـت علــى
منـطقة السـدة شرقي مـدينة الـصدر لكي
تــرد نـيـــران القــوات الامـيــركـيــة بـــالمقـــابل
فيقـع وابل نيــرانهــا علـى الـسكــان، لكـننـا
ســارعـنــا إلــى احـتــوائهـم والقــاء القـبـض
عليهم. وكان من بينهم سوريون قالوا لنا
بـــــــالحـــــــرف الـــــــواحـــــــد ان ازلام الــنــــظـــــــام
افهموهم بان مدينـتنا )شيوعية( وليست
)شــيعــيــــــة(. شقــيـقه حــــســـــام )19( ســنـــــة
يـدخل علينـا لياخـذ نصيبه مـن الحديث

هو الاخر فيقول:
اصـــوات الانفجــارات المــدويــة والـطــائــرات
الـتي كـــانت تحــوم في الــسمـــاء لم تـــدعنــا

ننام ليلتنا.
وقـــال: أن شقـيقــاً اخـــر له القـــى القـبـض
علـى عنـصر ممـا يسـمى )فـدائيـي صدام(
يحـمل )رشـــاشـــة( ولـــديه ســـاعـــة يـــدويـــة
مــزينـة بـصـورة صـدام. وقــد اخبـرنـا بــانه
ارسـل مع مجـمـــوعـــة مـن قـبل الــصحـــاف

لاثارة القوات الاميركية ضدنا.
فرح وحزن

الــسيــد هـــاشم جـــونه في العقــد الـســادس
من الـعمر، قـارع النظـام مقارعـة لا هوادة
فــيهـــا، وكـــان مـن الحـــركـيــين القـــومـيـين،

اراد النظام الساقط ان يجعل من جثثهم مادة غنية للقنوات الفضائية!

اهالي مدينة الصدر: كان يوماً طال انتظـــــــــاره!
عبد الزهرة المنشداوي

كانت الريبة والشك تعصف باهالي مدينة الصدر من ان نظام
صدام سوف يجعل من جثثهم مادة غنية لاجهزة الاعلام والتلفزة

على طريقة )يا مغرب خرب( كما يقول المثل الشعبي هذا اضافة
إلى ان صدام نفسه كان يصرح قبيل الاطاحة به بانه سوف

)يعطي( العراق تراباً. اهالي مدينة الصدر ظلوا غرماء وخصوماً
للنظام الدكتاتوري وقد عبروا عن ذلك بالقول والفعل  في نهاية

السبعينيات ،وعلى اثر اعدام الامام الشهيد محمد باقر الصدر
خرجوا منددين  ودعوا إلى اسقاط النظام وشاركوا في الانتفاضة

الشعبانية التي اعقبت غزو الكويت عام 1991 فضلا عن تمردهم
الشعبي اثر اغتيال الشهيد محمد محمد صادق الصدر سنة 1999،
خلاصة القول ان اهالي المدينة كانوا يتطلعون إلى يوم سقوط

النظام بفارغ الصبر .
فدائيو صدام استفزوا الاميركان  لاسقاط

حمم نيرانهم على بيوت المدينة

اهالي مدينة الصدر كانوا بين قطبي رحى
طاحنة


